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:طلربااناصر

الكابيةالبيضاءالفلوريسنتمصابيغالنباتاتالهزيلةالحديقةدروقيوأضاءتحل.قدالظلائمكانالطلبةبيتفيغرفتيمننزلناعندما

كانوتدورتئزوهيوالحشراتالهوامأصنا!فيهاتتجفعحولهاهالةبرصغير؟ضمنضوئهانشرفيئفلحلاتكادوالتيوالمتباعدة

ذلكفأثاز،جلودناإلىباردةءبالنفاذللسعاتصسمحثخفيفةثياتانرتديكلاناوكئا.البرودةإلىيميلابتدأقدالمساءوجؤ،ربيغاالوقت

المكغبالإسمنتيالمدخلباتجاهمغاوسرنا.اتخاذهوشكعلىكئاالذيالقرارتجافلنحاولكئاكماتجاهقهاحاولناقشعريرةفينا

الذيالمحقيملموقفيوتأكيذاالناشحئ،التباعدتأكيدفيوإمعاتاالآخر.منواحدنانتقاربأندونمنولكن،والبشعالضخم،والحديث

وذراعاها،أمامهاتحذقوهينائلةسارتحينفيأصلأعليئضتقاكانالذيبنطاليجثييئفييدفيوضعث،قليلقبلأعلثئهقدكنث

يديعنالتفتيشإلىعادةتذفعهاكانتالتيالتلقائيةالحركةلتفاديوربمادفئة،بعضنلمنحهماربما،الممتلئصدرهاإلىمضمومتان

،"طريقة"وبكلدوقانفسهعنيعئزأنيجبالذيبينناللتواصلتأكيذابهدوءصوتمسيبهاالمالكإمساكبهاوالإمسالبمغانمشيعندما

تعبيهرهاحذعلى

صديقيمعالخروبختشألمصديقةءلهامعجاءتعندماالآخرعلىواحذناتعزفنا.سنةمنقليلأأقلمنذمتحائثيئونائلةأناكئا

رفيقايجدفلعفهفئانة"لهاصديقةصبصحبةستأتيبأئهاصديقيوأخبرث،معهاتأتيئأنفسألثها،وحدها،واللعوبالمهذار،يوسف

لهتعنلمالتي"فئان"صفةتلائمهمالذينالكثيرينأصدقائهبينمنالوحيدفأنا"غيرييوسفيجدولمالموعديشاركهممناستا

أخذناهماالصبيتئنللقاءبسيارتهوذهبنامصاحبتهعلىوافقث.واعدبمستقبللييتنئأوالكل،موهوبالييانوعلىلاعمثفأناالكثير.

الأولىللمرةأقابفهاكنثالتيبنائلةأخذثولكئيقبل،منعلياأعرفوكنثللغذاء،مطعمإلى

ومشؤقة.لبقةومحذثة،ومتحررةواسعةثقافةمثقفةوهي.صفاتهامنغييىهوإهماليعليهالتركيزعلىئخبركلاهادئاجمالأجميلةفهي

يئوسالذيالقلقالاجتماعيمحيطناإلىبالنسبةزائدةبجرأةربما،وآرائهامواقفهافيوصريحةواضحةأئهاوذاكهذامنوالأهثم

والأدباللياقةحدوذأبذايتجاوزانلاعنهالدفاعأوشرحهفيواندفاغهابرأيهاتمشكهاولكن.متعترةوعصريةصفحافظة:متأصئتةبين

عندمافرخاعيناهاوتلتمعشفتئها،تفارقلاوالابتسامةبانتباهلديهمماإلىتصغي،دوقاللآخرينالمجاكوتفسح،بثقةتتكفمفهي

مخاصمةأوغاضبةأبذاتغادرولا،معهمالآراءفيتقارتاتلاحظ

عاز!وأئك،الموسيقىتدرسأئكعليامن"سمعثالكلاممنوالسطحيئالمعتاذوتبادثناالمطعمفيالمقائمبنااستقزأنبعدسألئتي

الييانو."علىماهز

."لغيريالعزففيمهارتيعلىالحكتمأتركولكئي،بشغفوآذرسهاالموسيقى"أخ!ث:ومتواضعةواثقةبلهجةءأردئهاقلث

."بنفسيوالخكبمسمامجأفرصةليأتحت"ولرئما:بقولهاذلكوأشفعتتمفقذ."أحاولأئيبالكعلىيخطرن"لا.مباشرةفقالت

؟"موسيقيةأيضتاأن!ت"وهل.نقسهالآنفيومتشخغامشخغاقلث

فيمستغرقةأكونعندمامرسميفيدوقاآشمعهاالتيالهادئةالييانوسوناتاتخاصة،الكلاسيكيةالموسيقىآغبدولكئي،الا،:قالت

عملي"

سألثنخاتة؟"أئمرشامةأن!ت"وهل

لوحاتيآغرخنولم،طريقيبدايةفيولكئي.والمدينةالطبيعةعلىأركزبل،الأشخاصرستمأح!ثولاالغالبعلىالمائيةبالألوان"أرسحة

قط."بعد

(7).+.اللتكنولوجياماساتشوستسمعهد،العمارةكلية-الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ:ث
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رسومك"ورؤيةمرسمكإلىدعوتييإذاعزفيسماعإلى"أدعولب.فقلت

."بلوحاتيفثانءحشاسرأيمنأهئملدفيشيء"فلا،أجابت،"ترحاب"بكل

الكلاسيكيةالغربيةبالموسيقىاهتمافلتيخثحصر"وهل.فقلتحام؟وهوالحديبعلىالطرقوأردت،والمهذبالمباشزإطراؤهاأعجبني

؟((الأنواعمنغيزهاتحئينأئكأمفقط،

قالت.،"الموسيقىكل"أحدث

،االمعرضمسرحعلىطنجةمنمشهورةفرقةتحييها،مغربيةتقليديةموسيقىحفلةإلىالليلةدعوتيعلىتوافقيأنأرجو"إذن

دعوتك"علىشاكرةجذلأوأنا.نفدثالتذاكرأنوظننث،العرضعنسمعثفقداذلكيسعدني"كم:عفويةبكلفأجابت

كانافهما"خصوصيةيزدادانفأماالذيحديتتايتابعانوهمامشدوهثيئجلسااللذئيئوعليايوسفإلى،لحظتها،التفاتةمئيحانت

وفوجئا،تقاربنابسرعةوفوجئافقط.الأولموعدهماعلىالبراءةبعضولإضفاءومسايرتهمالمرافقتهماهناك،الاثنثننحنأئنا،يظئان

بعذ!العمومئاقيحديثهمافيتجاوزاقدالاثنانهمايكوناولموحدنا،الالتقاءعلىبهااتفقناالتيوأكثزبالكيفيةأكثز

نأدونمن،المعاصرةبالتأثيراتالأندلسيةالموروثاتالموسيقيونفيهخقطبالمشاعر،وفئاضمثيرعرضإلىواستمعنامساء،ذهبنا

الحفلة!هذهرائعةكانت"كم:نائلةليوقالت،بالموسيقىتماقامنتشينالمسرحمنخرجنا.والجديةالأصالةطابغيموسيقاهمتفقد

وصدى،جميلوالنسيم،صافيةرائقةفالليلة؟الأقدامعلىمشيابيتيإلىبمرافقتيدعوتكئكملأنأمكتكربما.دعوتيعلىلكشكزا

قليلأ."السحريةاللحظةهذهنطيلأنآفكننافربما.أعماقيفييترذدمازالالاعيحان

المحتشدينجموغوإتاهاوتجاوزثبيدها،وأمسكث،1بناهئا.جميلةفكرةهذه"فعلأ،أجبثالكلامفيوسبقتنيأفكاريقرأثكأئها

هوهذاوكان.أجابتاليسار،""منالسير؟"تريدينطريقأفي"منسألئها:.المقابلالرصيفإلىالشارغوقطغنا،التاكسياتبانتظار

ليشقخالذيالمبزروزواليالشارغاجتيازنابعدقبضتيمنأرخيثأئيتئذ،يدهافييديوبقيث.بيتهاإلىعودةالأطوكالاتجاة

تتئ.أندونمنجانبيإلىوسارتقليلأعليهاشذتإئهابل.يديئملثلمولكئهاأصلأ.يبهابإمسالث

وتأخذهالتأتيالبلديةسياراتبانتظارأمامهاالرصيفعلىالمتكؤمةزبالتهاوأكداسىالمقفلةبمحلاتهاالتجاريةالشوارغاجتزنا

"ليس؟عطشىأوجائعةكانتإنوسألئهاالمآخر،الوقتذلكحتىمفتوحةماتزالكانتالتيالسندويشاتمحلاتبعضأمامومررنا

وابتدأث،يدهافيمستسلمةماتزالكانتالتييديعلىوضغطث."الجوغهذاأرضيهذهأمسيتنافي"وأنا،أجابت،"شرابلأكلءأو

الكبيرةالفنادقآواجتزنامشيناتتكقمولماتجاهيفيتنظزلمولكئها،رقيقةمشاعزفيئأثارخفيقاتمسيذابإبهامهاكفيباطنتمسئد

يعودإبهافهاوكانمتعانقتثن،يداناوبقيتالماء،علىالمطلةالهادئةالسكنيةالمنطقةإلىووصفنا،الزاعقةوحفلاتهابصخبهاالمضاءة

أيضتادفعاتعلىمشاعريفتتأخج،دفعاتعلىكفيتمسيدإلى

ولاأحدولاصباخاالواحدةالساعةكانت.الخافتةوأنواره،دوقاوالمسقئةالوارفةبأشجاره،والراقيالفسيحشارعهاإلىوصفنا

الذيالمبنىقبالةوقفنا.المنعشالليلهذافيساهرينأصحائهمازالالذيالقليلالقليلعداماالنوافذ،مننورولا،الشارعفيصوت

كراقصةنفشهاورفعثمئيواقتربثإليئوالتفتث.أخبرتنيكمافزسقاقبوهمقوتتخذوأختهاأفهامعمنهالأولىالطبقةفينائلةتقيم

ولاترذددونمنعينيئعمتيفيتثظرانبقيتااللتثنعينئها،ئغمضأندونمنحارةقبلةشفتيعلىوطبعثأصابعهاأطرافعلى

شبر،منبأكثرمنهاأطو،لأئيفمهاإلىفميليصلالأسفلإلىرأسيأحنيثأتيهوفعلئهماكل"مكانيمنأتحركلمخجل

لحظبماحتىكانتااللتان-وشفتاها،تضحكانوعيناهاالوراءإلىخطوتينورجعثمئي،اقتربثكماعئيانفكتثم.لقبلتهاواستسلمث
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إلىوصعدتاستدارتثم"قريتانكررهاأنآمل.الرائعةالليلةهذهعلى"شكزالي!وهمسث.تتأثقان-بشفتيئقريبةءملتصقتثيئ

شيئاأقوللاكالأبلههناكواق!وأنا،منزلها

الدراسةمنالانتهاءعلىقاربثالتيالفنونكليةمنهي:الصيفيةعطلتنافي،كلاناكئا،فقد.الصيفذلكنهايةفيلقاءئتاتعذدث

كعازفءسيمفونيدراستيمنحةءلإكمالعلىالحصوكأنتظزفيهالأخيرةسنتيفيكنثالذيللموسيقىالعاليالمعهدمنوأنا،فيها

وعزفئها.جلسةءأدبيةأومعرضءفنيأوحفلة:موسيقيةلعشا?أومساءنخرجأوالغذاء،لتناولظهزاأحياتانتلاقىكئا.عالميمعهدفي

ويتناوشونيتناقشونأمسيةكلبعينهمقهىفييجتمعونكانواالذينالطالعينوالموسيقيينوالأدباءالفنانينمنأصدقائيإلى

عرففي-همقنعلىبالانفتاحلهايشمحلممانوغاالمغلقالاجتماعيمحيطهالأنالفنانينمنالكثيزتغرفهيتكنولمويخلمون،

مجيئهاويترفبونإليهايشتاقون،منهمواحدةوصارتأصدقائيمعاندمجثماسرعانولكئهاومتشزدونبوهيميون-طبقتها

دوني.منمرةجاءتعندماتماقابهارخبواأئهممع،دونهامنبينهمظهرثإذامئيويتأففون

فيمانوغاالمعتمةغرفتىفىإفاوحدنا:ساعات/طويلةنفضيأصبحناعندماالدراسيالعامبدايةمعبدأثمغاأوقاتناأحلىلكن

المشمسمرسمهافيوإفاأقتنية"كنثالذيالأغلىالرفاهيةرمزالمتطور،الستيريوجهازيعلىالموسيقىوشثمعتذرس،الطلبةمسكني

آصئفنأوأقرأوأنا،تزسموهي،التجاريجهازهاعلىالموسيقىتشمع،والمزركشةالملؤنةوسجاجيدهولوحاتهزرعهبأصص،والرحب

نأقبلأناسأتركلبإئيقال"ومنقائلأ!فأحتبئ،"تتركنيأنبعدقطعةمنكليليكونأرسمك"دعني:وتقولتعاكسنيأحياتاوكانت

ذزةتفقدأندونمنفترذوالورود؟"والفواكهوالمبانيبالأشجارتخصئص!تالتيوأن!تالأشخاصن،ترسمينمتىمنذثمأن!ت؟تتركيني

ناحيتيتئظروهيأكثر،أولساعةءتفعلهمافيتشتغرقثم،أمامهاالورقعلىشيئاتخطوتبدأ"ولأرسفكإ،تفاحتي"فلتكنجدئتها:من

أفيئشثبهلاأشكالءبيضاويةءوكرويةءمتداخلةأمامأجذنيرسمثهماإلىلأنظزأقومعندماولكنتزسمنيفعلأكأئهاوالآخرالحينبين

المجزد،"منظوريخلالمنأراك"هكذا:أحياتاأو؟"الحركةعنتكصلاوأنتأرسفأ"كيف:أجابتنياعترضثفإذا.إنسانيئشكلء

مشاعرهاأماممترذذاكنثكممدركةبالغريزةكانتكأئهاأو،ذاتهافيصتفريتحاولكأثهاطويلةضمةإليهاتضفنيثموتبتسم

.ارتباطكلمنأهرفيكنثالذيأناالجئاشة،

منالرغمعلىأيضتابهامتعفقبأئيوأشعربي،لتعفقهاوآشعذ،نائلةمنقربيإلىوأرتاح،اللقاءاتهذهأحمثكنثذلكمعولكئي

دوقاكانتأئهامع،علاقتناومنمئيأفهاموقفحقيقةأعرفلملأئيمرسمها،إلىالقدونمأتهئيثكنثأئيإلأ.المتأصثلحذري

لمعرفتيكثيزائرخنيلمذلكولكن.أبيهامنطلاقهامنذالبتةشؤونهافيتتدخللاوأئهامطلقةثقةبهاتثقأمهاأنإلىتططنني

فوقالشقةإلىالأئمفيهاستدعتنيالذياليوئمجاءأنإلىوتعفبهاابنتهاوبينبينهاالعلاقةبتشابكولحدسي،الاجتماعيةالأمبخلفية

وتذخلنخرجلأئنالا،بابنتهاعلاقتيعنأبذاراضيةغيزأئهافحواهاوالتقاليد،العاداتعنمحاضرةوأسمعتنينائلةبحضورالمرسم

والإحساسالذوقمندرجةعلىكانتأفهاأنبئب.والنسبالحسبذاتابنتهاخلفيةئتاسبلاالطبقيةخلفيتيلأنبلالملإ،علىمغا

الممجوجةالمصطلحاتتلكمنأئآتستخدمأندونمنإليئرسالتهاأوصلثبحيث
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ربماأوالبوسنةأوألبانيامن،أوروباشرقمنأجيالعدةقبلقبقثالتيالأناؤوطيةالأسرةفهذه.بالطبعهيعائلتهاتفصدالأمكانت

خلالمنوعفقئهامعهاجلبئهاالتيوالكبرياءالأنفةمنعاداتبعضعلىحافظثوإنلغة،وتعزبث،بسرعةالبلادفيتجذرثصربيا،

وقدسنتينلمدةللوزراءرئيستاأصبحالذيأبوها،الأسرفيالنجاخهذاوتؤبخالعفمحلقاتفيأوالحكومةفيمنهاأفرادءعديدينتمئز

خلالالتجارةمنثروتهاصنعثعائلةءغنيةصسليلي.مناسبشالثمنالثانويةشهادتهاآئهتحالماوتزؤجث،هذاالعربيتفيالأثمنشأت

الذيأبيهادارفيللإقامةابن!تئهامعوعادتزوتجها،وتركثابنتئن،خففتأنبعدالأمفتطفقتطويلأ،الزوابخيدمولم.تزيدأوعاممائة

ندر.فيماإلأأحذاتخالطلا،الماضيالجاهذكرياتمعوحيدةفعاشت،بقليلزوجتهموتبعدرحل

خلفيةءمنجاءوكلاهما.ممزضةوأمي،صغيرةمدينةفيثانويةمدرسةأستاذفأبي.متواضعةمنأكئزأناأسرتيكانتذلكمقابلفي

ومن،رفيعةثقافةنفسثهماتثقيصمنيمنغهمالمذلكولكنفقيرثيئ،كانا.عائلتثهمامنالجامعةإلىذهبااللذانووحدهما،بسيطةقروية

متعذدة،مواه!تطويلتيمنذآثدثثفقدفيئ"أمفهمايخيثولموالأدبوالموسيقىالفنملؤهامرفهةنشأة-الوحيدابنهماأنا-تنشئتي

لكيمدينتنافيتقيمأستاذةءروسيةءعجونيمعيتعاقدانجعلهمابشكلإفيهبرزثالذيالييانو،عزفعلىالأمرنهايةفيكفهاتركزث

ومتلففئنمشخعثيئالدوانمعلىوكانا.الوطنيالكونسرفاتوارفيتحصيليأتابغلكيالعاصمةإلىأرسلانيثم،تدريبيعلىئتثثرف

المراتبأعلىبلوغإلىالطموحعلىويحضئاني،بعيدةمدنفيتقامالتيتلكحتىحفلاتيكليخضران:مجاليفيأتأتقلرؤيتي

مماالرغمعاصمةءفنيةءعالميةءعلىفيالمرجؤالمستقبلوفيالآنالغاليةتعليميكلفةيذفعالكيإضافيقرشكلويذخران،العالمية

فتراتءطويلة.عنهمائعديمنذلكيعنيهسوف

القاجاريشاهالدينناصربصورةالمزثية-الشايوكأش،هناكجالسناأناوبقيثحديتهاأفهاأنهتبعدماشنقةببن!تنائلةتنبسنلم

بعد،فيماعليهنفسينفسءحسدثوبتماسلت.الغضبعاصفةءمنبمشاعزيغتملداخليكانوإنيدي،فيساكنة-المشروبةنص!

مناستا"نف!ش!اهيتراهالتيالقراراتخاذنائلةلابنتكأترذبلأبذا،عليهأجيدتولن،سيدتيإليهترمينماتماقا"أدرك:للأمقلث

بالإجابة.وابتدأثمتناقضاتهاعلىاللعبلإمكانيةوإدراكي،ابنتهاوبينبينهاالعلاقةبنوعيةمعرفتيإلىقطيئقنبنظرةالأثمحدجتني

".للووتقديركفهمينعلىأعولكنث"ولكثي

محقكريمأنمامايا"أظنأحد.إلىتوخههأن-الشديدبتهذيبها-ئفكنهاصوت/غاضبصأعلىوكأئهليبدابمانائلةقاطعئهاعندها

وئيشعدنييناسبنيمالتقديرغيريمنأكثزمؤفلةأثيأظنثموخياراتيوعلاقاتيحياتيبأمرالمعنيةالوحيدةأناأئيوأظن،رأيهفي

طويلأ."إسعاديفيويستمز

وقالت،إليئالتفتثثم.متعجبةكانتوإن،مستسلمةبحركةصالهواءفييدئهاورفعثزواجها،فشلإلىالجارحةالإشارةهذهالأثمبلعت

تعاودأنوآزجوطئبة،فرصةكريمياإليكالتعز!"كان.الظروفكانتمهماالأرستقراطيةالاجتماعيةالمواضعاتعلىالمتدزتةبتهذيب

ثم،والسخريةالحزنبمزيجءمنوابتسمث."الفاشلةخصوصتا،الاجتماعيةالعلاقاتفيخبرةءطويلةنتابخفهولك؟قلئهمافيالنظز

رأسها.بهزةءمنالاثنيننحنحئئناأنبعدالدارداخلإلىانسحبث

تلكفيقنبلتهاتفخزأنقررثنائلةولعلالآخر.يقولهسوفلماحسابألصيخسبمئاوكل،دقائقعدةساكتثنوأنا،نائلةبقينا،

إلىتلتفث"لا:وقالتعينيئفينظرتفقد.الصدمةهذهبعدبطريقةءواضحةعلاقتنالتحديدأو،شخصئتهالتأكيدمحاولةصفي،اللحظة

."أحثكفأنا،كريمياأميقالتهما

معاملةأسلوبإلىأوخههأنئفكناعتراضصأفيتحتمنالبساطتلك،والمقتضبةالمفاجئةبعبارتها،نائلةشحبثفقديدي"فيأشقيئ

فأنا؟أجيببماآذرولم.الأرعنأفهاتدخلبعدوترسيخهابل،علاقتنافيالاستمرارقرارائخافيمنمحاولةءللتهزبأفيأو،ليأفها
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دونمنفيهاالاستمرارأجلمنالتناقضهذاعلىومعؤلأ،فيهابحدثاعترافلاالتيهذهالحقيقيةالحبعلاقةإلىمرتاخاكنث

نفسيأقنعثقدكنثلأئي،بعلإقةءحقيقيةالالتزاملصعوبةمدركاكذلكوكنثأكثر.هوبماأوإخلاصصبعهدصترسيخهاإلىالاضطرار

بعيذاستأخذنيالتيالمنحةبانتظارالضائعالوقتفيألعدثتلكسنتيفيأتيأعتبركنثولأئي،للارتباطأخلقلمبأثيطويلزمنمنذ

أريدلافأنا،الطلبةسكنفيغرفتكإلىبنا"هيا.قالتفقدوترذدي،حرجيأدركثنائلةولعل.العالميةالشهرةأبواقيأماميوتفتخ

"الآنهناالبقاء

فيبل،لعلاقتناأفهارفضفيليستالحقيقيةالعقبةأنأدركنفسيوبينبينيوكنثيكنلمشيئابأننتظاهرونحنغرفتيإلىذهبنا

للمؤلفالثالثةالسمفونيةوأدرث،غرفتيفيالأرضفوقالأحمرالكيليمعلىجلشنابعلاقةءواضحةءأصلأ.بالالتزامأنارغبتيعدم

المقطوعةهذهتفطر"كم:قائلةالموسيقىعلىعتقثالتي،نائلةالإشارةتف!تولم.الحزنوالفائقةالمتأؤهةبموسيقاها"غوريكي"اليولوني

."لزوجتهغوريكيأهداها"وقدوأردفث.."أغانءمتأشية:بالفعلعنوائهاهو"هذا:لهافقلت"بالأسى

ترى؟"ياالإهداءهذامنقصذهكان"وما،نائلةأجابت"حفآ،"

عدثولكئي"كلاقابهالبوخيستطعلمشيئالهايقوللكيربما.أدري"لافقلث؟المباشرةغيرالمصارحةهذهفيالمضيئلوهلةقررث

الدموية،بمجازرهاالثانيةالعالميةالحربخاصة،الحرقييدين،عائمإنساننالأولالمقامفيالسمفونيةمنالهدفأن"أظنفأضفث

."مجتمعهمنممكنةشريحةصأوسعإلىبعنفوانهاالمشاعزهذهئوصليلكيللعذراءشعبئآيولونئآابتهالأويستخدم

فيالحزنعلىهائلةطاقة"ثمة.أضافتثم،نائلةعفبث،"شيئامعانيهامنأفقهلابالطيعأئيولو،الابتهالألفاظمخاربخهي"جميلة

".أدبهاوأقرأ،بماالروسية،شرقيةأوروبيةلغةأتعفمأنأوذكم.أصابتهاالتيالمصائبسلسلةمزدهاأنأظنالشرقيةأوروبابلاد

بهذهالنطققبلشفتيعلىغضنضثثولكئي،"هناكمنمنحتيجاءتإذاالروسيةأتعفمأنأيضتاأناعليئكان"ربما:أقولأنهممث

برفتهالموضوعتجثدتأحاولاللحظةتلكفيكنثالذيوأنا،مرافقتيإلىدعوةنائلةتعتبرهاأنمخافةالعبارة

طلتاأيضتاأناقذمثلورأيذ"مامفاجئا.التاليسؤائهايكنفلموعليه.الطاولةعلىأوراقهاكلوضغقررثقدكانتنائلةولكن

لها؟"ستقذمالتينفسهاالمدنفيالفنمنحةءلدراسةعلىللحصول

عليئسيتحئمأئهنائلةياتعرفين"ولكثلثمتذزغافقلث،لعرضهارفضءمباشرمسؤوليةنفسيعلىآخذأنولا،عزيمتهاأثئظأنأشألم

."المعهدأوالبلدفيليخيارولاالكونسرفاتوار،أساتذةليسيختارهاالتيالمنحةقبو4

مدينةفيقبولعلىأحصلأنونتأفلالجتح،منهاتأتيكقدالتيالمدنكلفيمعاهدإلىالتقذمبإمكاني"ولكن،قالتذلك،""أدرك

."المقررةمثختك

نذلأ.-غيريقبلنفسيبغرفي-فسأكونهفتهاثئطثولوأظيقه"لابالتزاممتعفذاأنتهيفسوفسايرئهافلو.أجيببمأعرفلم

فدفعت،معيللسفروباستعدادهابحئهاصزحتبعدماالتراجعقادرةءعلىغيزيبدوماعلىكانتالتي،لنائلةذلكيرنولم.فسكث

."نتزؤجأنفئفكننامغا،المعيشةقررنالوالوخبعتعقيداتتخشىكنت"وإذا:اللاعودةباتجاهالحديث

لاعتراضاتوزتاتقيملاأئهاليتؤنمدأنتريدفهي.مبادئهاومعنفسهامعتفاقامنسجمةالعرضبهذاكانتنائلةأنمنمتأكذأنا

طريقفيعقبةءتقفأيةتتجاوزلكي،متواضعةأسرةوابنفقيزاطالتا،الحالةهذهفيوأنامئيللزواجاستعدادعلىوأئهاأفها،

هيماالأطفالوإنجابوالزواجالارتباطأنموقتاكنثفأنا.الزواجمنالهستيريخوفيهوقدرهحقتقذرهتكنلمماولكنسعادتنا

.الظروفكانتمهمايزفضهاأنحرئتهيقذرالذيالمرءعلىوأن،والاستسلامالإخفاقعلاماثإلأالمطافنهايةفي
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العزففيالعالميةدرجةإلىالوصولفيليأمللاأنأتأكدساعةإلأأتزؤجلنأناأصلأ؟للزواجمستعذإئنيقالومن"نتزؤج؟

".وخذلانارتابةدروبهالأكثرالكاملوالاستسلام،المبدعةخطةءللحياةكلبفشليالإقرازهو،رأييفي،الزواج

غشحثفقدوقعقدكانالمقدورولكننائلةمشاعرلاحتراممتأخرةمحاولةفي،الاثنيننحنعلاقتناإلىأتطرقأنقبلنفسيأوقفث

باتجاهييذهاهزتإثهابلشفة،ببنتتنبسنلمأثهاولوتنفشهاوتيرةوزادت،أمامهانظرئهاوتجفدث،الرقيقالدمعمنغلالةعينيها

ء،لاشيإلىأمامهيئظرمثاوكل،طويلةليتجذثلفترةساكتثيئهناكجلسناالصثذعلرأئببالكلامهممثعندماأسكتأنمستعطفة

قامتثمالنوزلئشثعليذهمئاأىيمذولم،غامقةبظلالتعبئابتدأثالتيالغرفةمنتماقاانسحبقدكانالنهارضوءوأنخاصة

"حستا"سوى:أقولهماأجدولم.بيتهاإلىالعودةتريدفهي"الخارجإلىأرافقهاأنوسألتني،ثيابهاأطرافوشؤثنائلة

دربثناأن"أظنوقالت،والحزنالعتالثملؤهانظرةإليونظرثنائلةتوقفتالطفبة،لبي!تالمكغبالاسمنتيالمدخلإلىوصلناعندما

."تستحفهلأئذستبلغهوأظئك،تبتغيهالتيالنجاخلكأرجو.إئاهاأعطيتنيالتيالجميلةالأيامعلىوشكزاوداغا،هناسيفترقان

أقولأنأشأولم.رأسيأعماقفيينغرزبهأحسسثوبارذحاذوخزالخاطفتئيئلقبلتثهاوكانالوجنتثيئعلىوقئلتنيمتيواقتربث

اللقاء."إلى":فقطقلثبل،النهايةختيملترسيني""وداغا

سنواتسبغوعزفثودرسثأقمثحيث،باريسإلىوذهبثفرنساإلىمنحةعلىحصلثفقد.ذلكبعدنلتقيأنلنامقذزايكنلم

بالالتحاقونصحونيتقديزهم،غئرواثم،العالميالمستوىعلىسولوعاز!أكونلأنستؤفالنيموهبتيأنأساتذتيظنالبدايةفي

منالشرقيالجنوبأقصىفيالصغيرةالمدينة،أفينيونفرقةمنعرضتافقبلثتفبلني،يارشىفيفرقةأجدلملكئنيبفرقةءسمفونية

أوروبيةمدنعلىجولاتفيمرةأربعينوحوالي،هناكالسنةفيمرةعشرينحواليأعزف.سنواتثلاثقبلبهاوالتحقث،البلاد

نأأدركمؤخزاابتدأثأئيمنالرغمعلىبعذ،أتزؤبخلمفأناوعليهالسولو.عازفمرتبةبلوغفيأمليعلىمحافطاومازلث.مختلفة

بدأثقد،فرقتنافيالفيولاعازفة،الأخيرةالثلاثالسنينخلالصاحبتيأنإلىبالإضافة.البدايةمنذخاطئةكانتربمامعادلتي

القطار.يفوتهاأنقبلالإنجابفيرغبتهاعنالحديتتكرروأخذث،الارتباطرفضيمنبالتململ

أستاذاوتزؤجثأيضتا،الروسيةوربمااليولونيةاللغةوتعفمت،الفنلدراسةيولونيافيا)كراكوف"إلىسافرثأثهاسمعثفقدنائلةأما

وقد.الأوروبيةالمدنأهئمفيتغرضمشهورةفنانةوأصبحث.أطفالثلاثةمنعائلةوتزعىتزسمهناكمعهوعاشتمثفها،فناتالها،

الماضيةأشكالهامنقبشالوحاتهافيووجدثالتشيكعاصمةيراغ،مدينةفرقتيمعزرثحينلهامعرضبىرؤيةفرصةليأتيحت

ولاالغامقةالألوانبينمجالءيراوحعلىاستقزتوألوانها،توازنتوتشكيلايها،ونضجترشخأسلوتجهاولكن،ذاتهاوالبيضاويةالدائرية

علىدرجثكما،نايلةلوحاتأنللمعرضالمرافقالكاتالوغفيوقرأثمتوفعةمنيرةءصغيرةءغيربقعشكلعلىإلأتظهرالفواتخيذغ

حركاتءعبرالطاغيالأسىهذامكافحةتحاولاستثناءبدونجميغهاأئهاولوبحزنءعميق؟تتمئز،الأوروبيةباللغاتاسمهاكتابة

اللامتناهية،الحياةعبثيةإدراكمشاعر:الإنسانيةالنفسفيوأصالةعمقاالمشاعرأكثرإلىتزمزمحذدةوبقعءضوئيبماتشكيليةءواعية

ذلك.رغتمالثمالةحتىفيهاوالانغماس

شوستسساما/مبردجكا
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